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230646 ‐ من حفظ القرآن وخالف حمه كان أسوأ حالا ممن لا يحفظه ويخالف حمه .

السؤال

ماذا لو ارتب مسلمان نفس الذنب ، الأول حافظ للقرآن والآخر غير حافظ له ، فهل تقع عليهما نفس العقوبة يوم القيامة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حافظ القرآن ، العالم به : إذا خالف القرآن كان إثمه أعظم من إثم المخالف غير الحافظ العالم ، فإن ذنب العالم أشد من ذنب

الجاهل ، وعقوبته أول ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" اشَدُّ النَّاسِ عذَابا يوم الْقيامة عالم لَم ينْفَعه اله بِعلْمه ؛ فَاذَا علم انْسانُ الْحق وابغَضه ، وعاداه : كانَ مستَحقا من غَضبِ

اله وعقَابِه : ما  يستَحقُّه من لَيس كذَلكَ " انته من "مجموع الفتاوى" (7/ 586) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" فَهذَا جهله كانَ خيرا لَه ، وأخف لعذابه من علمه ، فَما زَاده الْعلم ا وبالا وعذَابا، وهذَا  مطمع ف صَحه ، فَان التائه عن

الطَّرِيق يرج لَه الْعود إليها ، اذا أبصرها، فَاذا عرفها وحاد عنْها عمدا ؛ فَمتَ ترج هدايته ؟ قَال تَعالَ: ( كيف يهدِي اله قَوما

كفَروا بعدَ ايمانهِم وشَهِدُوا انَّ الرسول حق وجاءهم الْبيِنَات واله  يهدِي الْقَوم الظَّالمين) آل عمران/ 86 " انته من"مفتاح دار

السعادة" (1/ 115) .

وقد سبق ف جواب السؤال رقم : (196054) أن القرآن كما يشفع لأصحابه يوم القيامة ، فهو أيضا يشهد عل مخالفيه بهجره

وتضييع فرائضه وتعدي حدوده .

وقد ضرب اله مثل السوء للذين يعلمون ولا يعملون ، فقال تعال : ( مثَل الَّذِين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كمثَل الْحمارِ

يحمل اسفَاراً ) الجمعة/5 .

قال السعدي رحمه اله :

" ذكر اله أن الذين حملهم التوراة من اليهود وكذا النصارى ، وأمرهم أن يتعلموها، ويعملوا بما فيها ، فلم يحملوها ولم يقوموا

بما حملوا به ، أنهم لا فضيلة لهم ، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم ، فهل يستفيد ذلك

الحمار من تلك التب الت فوق ظهره ؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك ؟ أم حظه منها حملها فقط ؟ فهذا مثل علماء اليهود

الذين لم يعملوا بما ف التوراة ، الذي من اجلّه وأعظمه : الأمر باتباع محمد صل اله عليه وسلم ، والبشارة به ، والإيمان بما

جاء به من القرآن ، فهل استفاد من هذا وصفُه من التوراة ، إلا الخيبة والخسران ، وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق
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لأحوالهم " انته من "تفسير السعدي" (ص 862) .

فعل كل مسلم أن يجتهد ف حفظ ما استطاع من كتاب اله ، وأن يعمل بمقتض ما حفظ وعلم ، وألا يخالف هدى اله الذي

يهدي به من يشاء من عباده ، وأن يون ممن قالوا سمعنا وأطعنا ، وألا يون ممن قالوا : سمعنا وعصينا ، فإن اله قال عن

المؤمنين : (وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا) البقرة/ 285 ، وقال عن اليهود : (قَالُوا سمعنَا وعصينَا) البقرة/ 93 .

واله تعال أعلم .


